
300053 - كيف يكون حسن الخلق الأثقل في الميزان، مع أن التوحيد أثقل؟

السؤال

ذكرتم في جواب السؤال رقم : (174947) أن أثقل شيء في الميزان هو التهليل لأجل حديث البطاقة ، لكن كيف
الجمع بينه وبين حديث : (مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ) ؟

الإجابة المفصلة

التوحيد أثقل شيئ في ميزان العبد يوم القيامة، كما ورد في حديث البطاقة.

تِي عن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  « إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّ
عَلَى رُءُوسِ الخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلا� كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ

، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ
دًا عَبْدُهُ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
تِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، قَالَ: جِلاَّ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ

تُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ » جِلاَّ ةٍ، فَطَاشَتِ السِّ ةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّ تُ فِي كَفَّ جِلاَّ فَتُوضَعُ السِّ
. 

رواه الترمذي (2639) ، وابن ماجه (4300) ، وأحمد في “المسند” (11 / 571)، وصححه الألباني ؛ حيث قال:

” وقال الحاكم: ” صحيح الإسناد على شرط مسلم “. ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا ” انتهى من “السلسة الصحيحة” (1 / 262).

رْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ » وأما حديث أَبِي الدَّ
 رواه أبو داود (4799)، ورواه الترمذي (2002)، وقال: “وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”، وصححه الألباني في “السلسلة

الصحيحة” (2 / 535)؛ فليس المراد بظاهره أن ذلك أفضل من كلمة التوحيد، أو أن حسن الخلق أفضل من الإيمان
بالله ورسوله ؛ فإن ذلك لا ينفع صاحبه عند الله شيئا ، إذا لم يكن من المؤمنين .

وعلى ذلك : فالمراد به : حسن خلق العبد المؤمن ، الموحد لرب العالمين.

ويكون تفضيل حسن الخلق ، على غيره من الأخلاق، أو من نوافل الطاعات ، كما في حديث عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ،
ائِمِ الْقَائِمِ » قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّ
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 رواه أبو داود (4798)، وصححه الألباني في “السلسلة الصحيحة” (2 / 421).

قال الصنعاني رحمه الله تعالى:

” (وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به) في الآخرة. (درجة صاحب الصوم والصلاة) قال الطيبي: المراد نوافلها ”
انتهى من “التنوير شرح الجامع الصغير” (9 / 476).

هَارَ، وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أنه قال: ” قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فُلاَنَةً تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّ
قُ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا؟ دَّ وَتَفْعَلُ، وَتَصَّ

ارِ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّ

قُ بِأَثْوَارٍ، وَلاَ تُؤْذِي أَحَدًا؟ دَّ قَالُوا: وَفُلاَنَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَّ

ةِ»  رواه البخاري في “الأدب المفرد” (119) والإمام أحمد فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّ
في “المسند” (15 / 421) وغيرهما، وصححه الألباني في “السلسلة الصحيحة” (1 / 369)، وحسنه محققو المسند.

فكما أن نوافل العبادات تثقل بحسن الخلق؛ فإذا ساء بطل نفعها، وأما حسن الخلق فينفع ولو قلت النوافل، كما في
ا وَلاَ أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَن�

هَا وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ، يَاأَيُّ
الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأْذََى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَمَثَلُهُ

ا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّ
الْكَافِرِينَ﴾   البقرة /262 – 264.

والله أعلم.
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